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انستاذ الدراسات الاثرية وتاريخ الحضارات القديمة كلية التآداب-جاوعة بغداد 


اكيتو أو اعياد رأس السنمةّ البابلية وعقيدة الخلود 
والبعث بعد الووت 


مشروع اشوربانيبال للثقافة 2 


اكيتو 
أو 
اعياد رأس السنمّ البابلية 
وعقيد الخلود والبعث بعد الووت 


محوود حسين الأمين 
استاذ الدراسات الاثرية وتاريخ الحضارات القديمة كلية الآداب-جامعة 
بغداد 


/ د 
اشوربانيبال للكتاب 


اكيتو أو اعياد رأس السنة البابلية وعقيدة الخلود والبعث بعد الموت 
د. محمود حسين الامين 


الطبعة الاولى©:/١1.؟‏ 

جميع الحقوق محفوظلة للتاشرة اشؤريانييال للكتاب 

ان الدار غير مسؤولة عن اراء المؤلف وافكاره انما يعبر الكتاب عن اراء مؤلفه 
العراق-بغداد-شارع المتنبي 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية, 
ويشمل ذلك التصوير الفوتوغراني والتسجيل على اشرطة أواقراص مضغوطة أو استخدام اية 
وسيلة نشر اخرى. بما 2 ذلك حفظ المعلومات واسترجاعبا. دون اذن خطي من الناشر. 

نه عتممعععاء عه عتطمهع دمدعغصط برح برط عامط وتطع )0 غنم نإضج 2ه عكن ره وماأبزممء عمعبمم 
تغطغه نزم عدن نه ,1/1 10-0 نه عمعع ده عدألممعع؟ لمة بجامدعومغمطم عصتلناعصا ,لمعتمهطععدده 
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للحصول على نسخة الكترونية 
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اكبتو 
أو 
اعياد رأس السنة البابلية 
وعقيدة الخلود والبعث بعد الموت"' 
كانت اعياد راس السنة من اهم الاعياد في بلاد وادي الرافدين واكثرها 


قدسية. والظاهر انها ترجع الى بداية عصر انتاج القوت ونشوء القرية في بلاد 
الرافدين حوالي 7000ق.م وكانت اعياد راس السنة اعيادا عامة يحتفل بها افراد 
جميع الشعب على اختلاف طبقاتهم ومراكزهم الاجتماعية وعلى راسهم الملك. 
وكان احتفالهم بها مشاركة الارض في افراحها حين تتزين في بداية كل سنة وهي- 


الربيع- وتلبس حلة قشيبة وتحتفل معبها سائر المخلوقات. والاحتفال بأعياد راس 


*) ليس للتسمية صفة زمنية أو قومية ونقصد بها بلاد بابل فقط أي سكان جنوب بلاد 
الرافدين وهم السومريون والاكديون والبابليون. وكان وجود تمثال إله البلاد الرئيس شرطاً 
اساسياً لإقامة احتفالات اعياد رأس السنة. وكذلك يُشترط حضور الملك وهدوء الاحوال في 
البلاد. وكثيرا ما كانت تعطل هذه الاحتفالات فلا تقام حين يغزو البلاد عدو وهب تمثال الإله. 
فقد حدث ان تعطلت هذه الاحتفالات مدة مائة سنة في بابل. وفي اعقاب الغزو الذي شنه 
علمها الملك الاشوري توكلتي نن اورتا الاول(1207-1243 ق.م) واخذه تمثال الإله مردوك الى 
اشور وبقائه هناك اسيرمدة قرن من الزمن. وكذلك لا تقام هذه الاحتفالات اذا حدثت في 
البلاد ثورة او حرب اهلية كالحرب التي وقعت بين الاخوين اشوريانيبال وشماش شمو كين 
واستمرت من سنة 646-650 قبل الميلاد. 


السنة معناه الاحتفال بخلق الارضء ومولد النظامء وحلول الاستقرار والخدر 
والبركة والسعادة كما يتضح ذلك من قصة الخليقة البابلية. 

كفت التحتفالات بيده الاعياة ضام فى معان امدق ومشترك الملك في 
الخذفقنا انا الف كناد قن معنه الالنه التركيين1زالنه« ادس اتوي وفث سطلت 
احقفالات الملك بيده الاعيناك علل الوام الجر والخقمام الالسطؤائية كما وصئفت 
بالكتابة المسمارية على الطين. :وفب عافرت 'اقوام اخرق عنده الاغياد البابليئة 
كالقبائل البندية-الايرانية فاتخذته عيد مقدس واعتقدت به الزرادشتية فاسمته 
نعي النؤوود وكاتتهاسجمالاف لكلل اليتاقان ونه اضيات نشية ها كان يعوواقة 
لولف وأدت ثرا سيق العندوات من دون بومرا نكيم ديقية. نلك فاح دين 


مقدس عند اليزيدية وتقويمه التقويم البابلي نفسه. 


لوحة من الرخام من المعبد البيضوي في خفاجة معروضة في المتحف العراقي 
تمثل الزواج المقدس والاحتفال بأعياد رأس السنة. من المحتمل انها تعود الى عصر جمدة 


نصر 


والؤاقع اضا اغيناد رامن السحة البابلية شيجة تساملات انسان وادي 
وصراعه في مجالات السببية والبحث عن الحلول لكل ما كان يصطدم به من واقع 


مصبدره الطلبيجة الى عافن فيا 


ذلك الواقع الذي كان له اثره المباشر عليه وعلى حوادثه اليوميةء الواقع 
الذي صعب عليه اقتحامه وصعب عليه كذلك الانهزام امامه طوعاً ان لم يجد له 
حلا منطقيا و تعليلا علميا مقنعا. 

لقد سار انسان وادي الرافدين القديم بتأملاته الفكرية ودراسته لواقع 
الحياة الاف السنين كان فها ممحصاً لأحداث الحياة ومظاهر الطبيعة و معللا لما 
كانت تضفي عليه من خير او شرء ثم بدا يقتحم العقبة ويجتاز التجربة حتى ادرك 
بان الواقع الذي من حوله. يفسرله كل غموض محير بالنسبة لمداركه العقلية 
واحساساته وملاإحظاته العلمية. واصبح حدوث الليل والهارفي مفهومه ليس 
لدوران الارض حول محورها من الغرب الى الشرق كما نفهمه نحن مبنياً على 
العلم الحديث للجغرافية والفلك والحسابء بل نتيجة لسيرالاله الشمس ماخراً 
عباب المحيط الكوني من الشرق الى الغرب حيث ينزل وقت المغيب الى العالم 
السفلي (عالم الاموات) عندما يبعث بأشعته الشاحبة التي تشبه بلونها لون 
الانسان حال الوفاة- اي لون الموت . ثم يخرج في صباح اليوم الثاني من العالم 


السفلي من بوابة بين دفتي جبلين ليبدا رحلنه مرة اخرى في المحيط الكوني. 
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وهكذا فان النهارفي مفهوم قدماء سكان الرافدين: الحياة. والليل: الوفاة 
اوالسبات المؤقت. ففي صبيحة كل يوم تعود الحياة الى المخلوقات ثم يأتهم 
الموت المؤقت” عند المغيب حينما يأوي كل مخلوق الى فراشه ليسبت في الظلام 
المخيف وهكذا دواليك كالدولاب وصباح مساء اويقظة ونوم اوموت مؤقت او 
بعث مؤقت . كذلك لم يفسر قدماء سكان الوادي حدوث الفصول الاربعة 
بحسب تفسيرنا العلمي الحديث المعروف . بل انما فسروا ذلك بحسب علاقة 
الحياة بالأرض وعلاقة الانسان بها بضمنا الولادة او البعث والممات . فكما ان 
الانسان ومعه كل المخلوقات يمر بأدوار حياة اربعة وهي: الولادة او النشأة الاولى 
وبضمنها الطفولة ثم الشباب والكهولة والشيخوخة . كذلك فان الارض تمر كل 
سنة بأدوار اربعه . فبي تبعث في كل يوم معين ثم تنتقل في مراحل عمرها السنوي 
وهي المراحل المكونة من اربعة ادوار او فصول. انها تموت في فصل الشتاء وتحيا 
من جديد او تبعث من جديد في بداية الربيع وتسير في دورة عمرها السنوي هكذا 
كالدولاب. بعث وفناءء. ثم بعث وفناء...الخ. وكذلك الحال مع الانسان فنحن نحيا 


بأولادنا اي نبعث الى الحياة بنسلنا ونسل اخوتنا وابناء عمومتنا كالشجرة المي 


2 سء؟ للع ع4 رثع ر ا جل الي أن اير ميو ملاسو د 5 فا > عام و لك 
) "الله يَتَوَّق الأنفسس حِينَ مَوْتهًا وَالْمّي لمْ تمت في مَتَامِمَا فيّمْسِك التي قضى علا الموْتَ 
وَبُرِْسِلُ الأخرى إلى أَجَلٍ مُسَمَ - إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكّوُونَ'. سومر الزمر: الآية 42. 
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كعيا وسح بوتدورها: فحياتنا اذن'ف.مفروم واقع انشان واد الراقديق القديم 
الذي هوواقع طبيعته وارضه الي يعيش عليها عملية دورية مستمرة كالدولاب 


حياة و ممات ثم بعث و ممات. 


سنا 8-5 دونع 
20077 


له 


ا 

لل 
| 
الآ 
الا 


©» 


- 


ختم اسطواني يمثل الإله شماش يخرج بين دفتي جبلين 


هكذا كانت نظرة الانسان الى الحياة من حوله فأعطى بهذا التعليل 
الفلسفي مفاهيم جديدة للمشكلات التي كانت تشغله بإرهاق وتستنفذ طاقته 


الفكرية. وقد كانت اهم هذه المشكلات التي احدثت فيه ازمة نفسية وقلقا فكريا 
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بمرور العصور. مشكلة الخلود والحياة الازلية. على ان المعتقدات السومرية ومن 
بعدها وريثتها المعتقدات البابلية . كانت عاملاً مهم في تغلب انسان الرافدين 
القديم على هذه الازمة فمنحته الامل البعيدء امل الخود في الحياة الثانية وامل 
البعث بعد الموت ودللت على ذلك بتجدد الحياة في الارض في بداية كل ربيع حتى 
لا ييأس من هذه الحياة الدنيا فيملها ويكرهها فلا يتفاعل معها لان في ذلك فنائه 
وفي عدمه خلوده وقد كان هذا هو الباعث الحقيقي لقيام الحضارات وازدهارها 
منذ فجر التاريخ وكان ايضا القاعدة التي قامت علها الحضارات الاسلامية فيما 
بعد. وقد اكد القران الكريم في عدد كثير من الآيات على ضرورة تفاعل الانسان 
مع الحياة الدنيا لغرض ازدهار الحضارة وتقدمها ونبه اليه الرسول الاعظم (ص) 
بقوله: "اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لأخرتك كأنك تموت غدا". ولم 
تكتف المعتقدات السومرية بالدليل المادي ذاك لمحو هذا القلق الذي يساور 
مخيلة الانسان بسبب الفناء المعخيف بل ثمنت فيه منجزاته الروحية والعقلية 
والمادية ومدى استغلاله لطاقاتها من اجل خدمة الانسانية لكي تحل الاستقرار في 
نفسه كضرورة اساسية في مواصلة التفاعل الحضاري واستمراره لتحقيق 


سعادته الدنيوية. ثم ربطت بين حياته الدنيوية في العالم الثاني فأفهمته بان 
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الحياة في هذه الدنيا قصيرة الامد وانها بالرغم من تمسك الانسان بها فإنها حياة 
فانية لان صلة الانسان بها صلة مادية شانه في ذلك شان كل المخلوقات من 
حوله. وان هناك حياة مخلدة فها اجر وثواب وحساب وعقاب. وان هذه الحياة 
المخلدة هي الحياة الثانية الي تبدأ عندما ينتقل الانسان من هذا العالم الى 
العالم السفلي. واوضحت له هذه المعتقدات السومرية بصراحة: بان المصير عدم 
طالما خلقت الحياة من عدم وان الخلود في الدنيا للآلبة فقط ولمن تصطفيه من 
البشر الصالحين الذين يقومون بأعمال خارقة ترضى عنها مثل اوتنابشتم (نوح) 
وزوجته”” لأنه انقذ نسل البشر من الطوفان- من الفناء. ولكننا لن نراهم بعد ان 
يرحلوا عنا فهم كالآلبة فهم يروننا ويسمعوننا ويستجيبوا لدعواتنا ان كانوا 
راضين عنا. ولكن ما هي الاعمال الخارقة التي تجعل الانسان مخلد في الحياة 
الدنيا؟. ان التاريخ القديم لا يذكر لنا الا شخصية واحدة من هذا القبيل وهو 
اوتنابشتم. فالملك كلكامش . الملك الخامس من ملوك سلالة الوركاء الاولى 2650 
ق.م؟ بالرغم من انه كان ملك عظيما اشتير بالبطولة والعمران والاصلاحات الا 
”) ان زوجة نوح مذمومة في القرآن كامرأة لوط: "صرب اللَّهُ مَتَدّا َِّذِينَ كُمَرُوا امْرَآتَ تُوح وَامْرَأة 
لُوطكَانَتَا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْنَا وَقِيلَ 


ادْخلَا التَّارَمَعَ الدَّاخْلِينَ". التحريم: الآية 10. 
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انه لم يحصل على الخلود. فعندما كان في طريقه الى جده اوتنابشتم ليحصل 
بشفاعته على الخلود التقى بسيدوري(510011) ساقية الجعة وقالت له بانه يحاول 
عيفاً نيل الحلود وعلية اث يقنم بالمضيز الدي غينمه الالبة عندما خلفت البشز 
وهو الموت . 

ذا والعديث يما خيتينما ورد الملحمّة التابلية المشسبورة (النسعة 
البابلية) التي تعرف بملحمة كلكامش. 
كلكامش يخاطب سيدوري: 
أل الذى مجشه دس كل الطيحاتب 
انكيدو الذي احبه بإفراط 
الدئ مضع في كل »الصغب 
ذهب الان الى نهاية كل بشر 
لقد بكيت عليه ليل نهار 
لا اريك اث افقوم بنافته 
لعل صاحبي ينهض لرثائي 


(سأبكي عليه) سبعه ايام وسبع ليالٍ 
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حتى تسقط الدودة من انفه 

فنوكة وجل ل اعرك الحياة 

وهمت على وجري بالبراري كالصياد 

يا ساقية الجعة والان لقد رأيت وجهك 
لا تدعيني ارى الموت الذي ارهبه دوما 
سيدوري تخاطب كلكامش: 

قالت له بناقية الجعة: قالبت 1 عكامين 
فلما خلقت الالبة البشر 

وضعت الموت للبشر 

واحتفظت ف يدها بالحياة 

فأملئ بطنك يا كلكامش 

وافرح ليل نهار 

واقم الافراح في كل يوم 


وارقص واله ليل نهار 
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واجعل ثيابك جديدة 
واكتسدل :راسلف وامتحهم باللا 
وارعى الصغير الذي يتعلق بيدك 
واسينه روجةات وق معان 
اذ طالما هكذا كانت مبمة البشر 

ومنح الخلود النصفي للملك تموز الملك الرابع من سلالة الوركاء الاولى 
في نهاية العصر الثاني من فجر السلالات 2700 ق م؟ في جنوبي بلاد وادي 
الرافسيق. وقد تح الملنك العلوة التصفي مطيل هيا الالينة انحازة8 م8 ) 
(عشتار)” البة مدينة الوركاء به وعشقها اياه. وقصة نزولها الى العالم السفلي 
لإنقاذ عشيقها تموز تعد من اروع نماذج الادب السومري وفيها تصوير دقيق 
لفكرة البعث بعد الموت””. ولكن بالرغم من شفاعه الالهة اننا له وانقاذه من 


4 1 8 0 520 : 8 5 
) كوكب الصباح وهو في العربية الزهرة وفي اليونانية افروديت وفي الرومانية قفينوس وفي 
5 
) راجع كتاب: 

.6 2.83-9,[ انهلا رع طاع لا عط1 10 غمععوع (] كندمصصهصا ,برعهامطغبجالط ممع صبك عصهكا 
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فأنه لم يمنح الخلود التام حتى لا يصبح الها ولكهم قرنوا مصيره بمصير الارض 
اي انه يحيى معها كل سنة ويموت بموتها كل سنة . فهو يبعث في اول الربيع 
وعترك ف اكز لعشي (38: نجه فيل لتحالم السفان ويك :فيد فصن شرم 
والشتاء. وقد رمزت اليه المعتقدات السومرية بالخضرة والماشية ولاسيما بالغنم 
الذي يولد في الربيع وبالأشجار المورقة والمزهرة والسنايل ولذلك فانه اله الخضرة 
لان الخضرة من خصائص بداية الربيعء اذ يظهر فيها العشب وتخضر الاشجار 
وتتفتح الاوراد وتكتمي فيها الارض حلة قشيبة محتفلة بتجددها وبعثها الى الحياة 
الاخرى. كذلك عد تموز اله الخير والبركة لان الخهرات من خصائص الربيع 


وبالنظر الى تولد الماشية في هذا الفصل فقد اعتبر راعهها والهها. 
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تموز الراعي 


ختم اسطواني من المرمر طوله 5.4سم وعرضه 4.5سم من متحف برلين من عصر جمدة 
نصر 2700 قبل الميلاد. يمثل الإله البشري تموز يلبس في رأسه العمامة ويمسك بيده غصني 
الشجرة المقدسة-شجرة الحياة التي تحمل ازهاراً مثمنة الشكل يطعم فها الكبشين اللذين 
يتوسطهما وظهر خلفهما رمز الإلبة اننا(عشتار) 


وذ نستدل من الاثار التي وجحدت داخل القبور من الدور الحجر الحديث. 
سواء من القبور التي وجدت منفردة كما في تل حسونة والعقير او المي وجدت 


مجتمعة كما في مقجدرة اريدو ء ان الانسان اعتقد بالحياة الثانية وبالبعث بعد 
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الموك ميك يذاية تقو القزية ومزاولتة جياة اتاج القوت وذلك حى يكون يمفرية 
من موتاه ليقدم لهم الطعام بشكل التقدمات والقرابين ويمدهم بالكساء بما 
يتصدق به على الفقراء. وقد وجدنا في العناية بالدفن و بالقبور ودفن الاواني 
والاتلئسة والعلي:والاسلضة نع اموق هنا مول على السفاه كان باذك واد 
الزاهديى والشغوب المخاورة ليه بالبعت بحت الموك: وق عابر اور للسلالة الللكية 
الاولى (2500 ق.م) مثل واضح على تبلور هذه العقيدة عمليا عند السومريين. 
قاملك: او الاق و مك كال سدوله و القيرة :او الكة كوناد:دفنا من جوايم وخا ييه 
ومركباتهم والثيران التي تجرها ويكل ما كان يملكانه من حلي و مجوهرات واثاث 
واواني المائدة والاسلحة من الذهب والفضة ونماذج القوارب ورموز تموز ولاسيما 
لحز الجبلي والفيجرة الموزدة وهذا مدل عان عفيدة' البهف يمد المحوت وما 
ملصناحنة:]763 تدا فنية دانم التسنات يكين لكين لبرافعوهها ان 
العالم الثاني الا دليل اخر على هذه العقيدة. وسواء أ كان دفن هذا العدد الكثير 
من العائن قسن خوك كرهنا أن تطوهنا بورفاقه يكلب تنا عند ة مات البسوهريين 
بعقيدة البعث وعودة الحياة وتجددها. ونجد ما يقابل عقيدة تموز في معتقدات 


سكان بلاد وادي النيل القدامى اوزيرس الذي كان يقتسم حكم الدلتا مع اخيه 
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الشريرالاله سيتا ثم قتله سيتا فاصبح الحاكم المطلق لمنطقة الدلتا ويعد ذلك 
تقدم اوزيرس امام مجلس الالبة لمحاكمته وعندما اثبت لهم بانه قتل ظلماً 
موده فاضي الأقوات واضت ملك العالة السيفل يعيش عان:وجة الارضن فازة وق 
وال لاه عاذ اقرف وان اليه الحمياكض الغ ادها قدماء متكان واد 
الرافدين الى تموز . وتتضح عقيدة البعث بعد الموت والحياة الثانية بصورة اوضح 
في مدافن قدماء المصرين واهرام ملوكهم وقبور كينتهم واغنيائهم وموميائهم. فقد 
نقلوا الى هذه القبور كل متاع الدنيا اي كل ما كان يحتاجه الانسان من ملبس 
ومأكل ومشرب واثاث واسلحة ووسائط نقل عندما كان على قيد الحياة. وزينوا 
جدران هذه القبور التي هي في الواقع بيوت تتكون من ردهة وسطية وغرف 
جانبية. بعروض دينية و بحياة اللهو والطرب والصيد والحرب . بحسب الحياة 
ال كام امحايا سيوع اق الحياة الدها فى اناما بعدوا: ان العياة من دين 
بحنو بالحياة نفب ال كاقوا علها'ق الحياة الدنا: 

وبالنظر الى ان الفرعون . هو الاله البشري الذي يحكم البشر نيابة عن 


والده الاله رع (الاله الشمس) وبأمرمنه فأنه لا يموت بل انه ينتقل من الحياة 
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الدنيا عندما تنتهمي مهمته فيهاء للحياة الثانية ويبقى في مدفنه الهرم او القبر 
(المصطبة) ينتظر الحياة الثانية وحنط جسده ء وهو المومياء لأنه اله لا يفنى . 
وقد تأثرت الشعوب الواقعة بين الوادين -الرافدين والنيل- بعقيدة 
البعث بعد الموت وبفكرة الخلود في الاله البشري تموز والتجدد المستمر للحياة 
وبرزت هذه المعتقدات في الاديان السماوية بوضوح وفي التقاليد والاساطير 
الدينية. فأكدت الديانة الهودية على الحياة الثانية في اسفار متأخرة وشاطرتها في 
التأكيد الديانة النصرانيةء واعتهر الاسلام الايمان باليوم الاخر ركناً من اركان 
الاسلام لأنه يوم الحساب (الثواب والعقاب) ولأنه الحياة الخالدة. ونظر الاسلام الى 
الحياة الدنيا انها حياة تجربة واختبار بالنسبة للإنسان بما فها من خيروشر 
وعدها مرآة تعكس اعماله يوم القيامة ولذلك فأن الموت هو نهاية الحياة الدنيا. 
ولم يكترث بالجسد لأنه مادة فانية وعنى بالروح لأنها خالدة. واكد القران الكريم 
على تجدد الحياة والبعث بعد الموت في عدد كثير من الآيات وشههه بصورة الارض 


وقت الربيع وهي الصورة التي تمسك سكان وادي الرافدين فقال: 
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واجبة قيثارة من المقبرة الملكية في اور تمثل اشكالاً من الصدف المطعم من الخشب. يشاهد 
في الحقل الاعلى الإله البشري تموز مع الثورين البشريين وتظبر في الحقل الثلاثة مشاهد 
للحيوانات تقوم بإعداد الطعام والشراب(الجعة). تتوسطها جوقة موسيقى من الحيوانات. 
ان هذا المشهد جانب من الاحتفالات بأعياد رأس السنة التي لها علاقة وثيقة بعقيدة 
البعث وخروج الإله البشري تموز من العالم الاسفل في اليوم الاول من نيسان من كل سنة 
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أَشْدَكُمْوَمِنْكُمْ مَنْ يتوف وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إل أَزدَلٍ الْعْمْرِ لِكَيْلَا يَعْلّمَ مِنْ 
بَعْدِ عِلْمِ شَيْنَا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةًَ فَإِذَا أَنْرَلْنَا عَلَهَا الْمَاءَ اهْعَرّتْ وَرَنَتْ 
وَأَنْبَنَتْ مِنْ كُلّ زَوْحِ ببيج"(الحج: الآية 5). 

وشجب الاسلام خلود الاشخاص ولاسيما حين نزلت الآية على الرسول 
(ص): "وَمَا جَعَلْنَا لِيَشَرِمِن قَبِِك الْمُلْدَ أَقَإِنْ مِتَّفَهُْمْ 
الْخَالِدُونَ"(الانبياء: الآية 34). ولكنه اعتهر الصديقين والانبياء والشهداء 
خالدين-بالطبع خلودا معنويا- في قوله تعالى: "وَلَا تَقُولُوا بِكَنْ يُقْتَلُ في سَبِيلٍ 
اللّه وات تَ يَلْ كنا ولكن لا تَشُعُرُونَ"(البقرة: الآية 154). 

"ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلٍ اللَّهِ أَمْوَانَاءبَلْ أَخْيَاءٌ عِنْدَ 


رَبّهُمْ يُرْرّقَونَء فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ الله مِنْ فَضِلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لم 


24 


الكشوا يي من خلفية الاخَؤف عليه ولاشة وخرنون» ومتنسزون 
ِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعٌ أَجْرَالْمُؤْمِنِينَ'(آل عمران: الآيات: 


.)171-9 


من قبر النبيل نخت ساق الملك ونديمه امينوفيس الثالث 1375-1411 قبل 


الميلاد. وهذه الصورة احدى الصور الملونة التي تزين جدران القبر المنحوت في الجرف 
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الصخري المطل على مدينة طيبة في مصر العليا. تمثل ثلاث فتيات جميلات تتوسطبن 
راقصة عارية تحمل عوداً وتوازن التغم مع زميلتها عازفة الناي والمزدوج واخذ الفتاة الثالثة 
تحرك اناملها على اوتار القيثارة. ان هذه الصورة والصور الاخرى التي تزين قبرهذا النبيل 
بجوانب حياته اليومية تعد من ارفع ما بلغه فن الرسم الملون من الدقة في تصوير الحياة 

الواقعية في بلاد وادي النيل في القرنين الرابع عشر والثالث عشر. وان الناظر الى هذه 

الصور تتملكه الدهشة لما فيها من روعة التصوير والحركة بالإضافة الى ألوانها الزاهية 


فكأن الفنان قد فرغ منها الساعة 


ولكننا بالرغم من شجب الاسلام خلود الاشخاص فأننا نجد الخلود 
الذي اتصف به تموز اله الخضرة او الخضار ينتقل في العصور الاسلامية الى 
المعتفزات الانئلامية الى لبشة من جوهر الدين وذلك فق شخصية الخضن الذق 
يعتبرونه نبيا الامر الذي حدا ببعض المفسرين ان يقولوا بأنه المقصود في الآية 
الكريمة: "فَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْئَاهُ يَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَا 
عِلْمًا"(الكبف: الآية 65). 

ويحتفل الناس به في اوائل الربيع بعمل الحلوى وتطويف الشموع في النهر 


ول مقامات كثيرة وعلى ما بيدوا اغا مقتصيرة على الغراق .ومتطقة شمال العزيرة 
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العربية فقط وهذا مما يشير الى استمرار الاعتقاد بالإله البشري تموز. كذلك نجد 
هذه العقيدة تبقى حية في انحاء من العراق في شخصية المهدي المنتظر وفي 
شخصية يحى عند الصابئة غيران عقيدة الاله البشري تموز وعقيدة الفرعون 
الاله البشري ابن الاله رع (امون) برزت بوضوح في النصرانية في شخصية عيبى 
الحي الذي ارتفع الى السماء ليبقى حيا خالداء وقد شجب الاسلام ادعاء قتله 
وصلبه. واعتبرته النصرانية الها بشريا كالفرعون وكملوك البطالسة واباطرة 
الرومان”" لان معظم الذين امنوا به ولا سيما حواريوه كانوا من الوثنيين ولم 
يكونوا من البيود" كانوا ملح ذيق بلاطن الجاكم الروهاق هل فلسظين» اذ 
كان يؤمن بأن الامبراطور الروماني اله بشري جالس على العرش يموت عندما 
تنتبي مهمته في الحياة الدنيا ثم يصعد الى السماء ليكونوا في مصاف الالهة. 
ولذلك فأن اتباع عيمى تقبلوا موته-الدنيوي- كأمر لا يحتاج الى تعليل او مناقشة 
وشكوك. على ان الصلة بين سكان فلسطين وسكان وادي النيل كانت قائمة منذ 
“) يلإحظ ان الهود الناقمين وضعوا على رأس عيمى تاجاً من الشوك ساخرين من دعوى 
ملكيته فيما زعموا. 

") لا ينبغي بالنظرالى ما عرف من سيرة الهود في تاريخهم الطويلء ان يشك شاك في ان للشطار 


المود اصبعاً في تأسيس النصرانية ملائمين من عندهم وما عند اليونان والرومان متخذين من 
التوراة سنداً. 
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اقدم الازمان التاريخية. في النواحي السياسية والحضارية والاقتصادية وكانت هذه 
الصلة الوثيقة لا تخلوا من مؤثرات دينية يسهل معها الايمان برجل يأتي 
بالمعجزات كأحياء الموتى وابراء الاكمة والابرص...الخ كعيسى . وان يكون في 
اعتقادهم ابن الاله . مثلما يعتقد قدماء المصريين بالفرعون (ابن الاله رع)ء 
وبمثل ما يعتقد معاصروهم من الرومان والبطالسة . هذا مع العلم ان القران 
الكريم ذكر بأن الهود اعتقدوا العُزير انه ابن الله » فلا غرابة اذا ان يدعي اتباع 
عيسى بأنه ابن الله ولكن هل كان مفهوم الله عندهم كما في مفهوم الدين 
الاسلامي؟ ومن الجدير ذكره ان النصرانية كونت للمسيح صلة مع الشمس مثلما 
كانت للفرعون مع الاله الشمس آمون رع » فرسمت خلف رأسه هالة من نور 
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ايام الأعياد. 

كانت مدتها اثفى عشر يوما بعدد اشهر السنة وتبدأ في اليوم الاول من 
بر سان ونشتيق فى الداق عفررودة "ءفد يدابة هذه التعياة هخ كل هده 
جديدة يُؤْتَى بالإله نابو من معبده . البيت الحصين(6-2103) في بورسيبا (برس 
نمرود) لزيارة والده الاله مردوك في بابل والاشتراك في هذه الاحتفالات التي تقام 

وكان للإحتفالات مكان معين يعرف ببيت الاحتفالات (اكيتو/ نأكاه) 
ويكون خارج المدينة كما في الوركاء واشور وبابل (في نهاية شارع المحفل في الجهة 
الشمالية الغربية) ولكل يوم من هذه الايام مراسيم معينة, فالأيام الاربعة الاوى 
تكون لتقديم الاضاحي والقرابين وتعيين درجات الكبنة ومراتبهم ليأخذوا مكانتهم 


2 الاحتفالات ويقوموا بوظائفهم 3 وكل حسب طبقته ودرجته ف الكبانة ٠»‏ ابتداءً ب 


8 
) راجع: 
0,011 ,5.92 ,|! رمع بروكى لصنا معدم ابز(طه8 عغطاء أطوع6 برع مودأعا/8 


,87 ,5.1 رالا رمع أل نهد عطاء5 تمعد ععى نمع ا بمتعصمست .لا معطعوط 
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الاوريكنّو ء رئيس الكبنة الذي يقوم في اليوم الاول بأكساء تمثال الاله مردوك 
كنيوة ققيبة دمن المسسل انا كانت كمه وب 

وفي اليوم الثاني من نيسان يتكلم رئيس الكهنة ويقوم وحده بالطواف 
حول تمثال الاله المقدس ثم يجري قداس في الليل ينشد فيه التراتيل في مدح 
الاله مردوك وبعد ذلك تُفتح ابواب المعبد ويدخل السادن ومعه الكاهن المختص 
بتراتيل قصائد العزاء ويلتحق بهما كاهن اخرينشد التراتيل الدينية ويستمروا 
بإقامة الصلاة امام الاله مردوك (تمثاله) حتى الصباح. وقبيل مغادرتهم مخدع 
الاله مردوك يؤدون بعض المراسيم الدينية لتاج الاله انوثم يصلون ثلاث مرات 


لله فنا م00 


0( راجع: 


.5 ,82 كمع ألدععم داعنةنا ,متومدنا-نتدعسط1 
ومن الجدير ملإحظته الكسوة السنوية التي تُحمل الآن من مصر لأكساء الكعبة بهاء واللون 
الأعقير لهدة:الكسوة. والطامز اتنا من زقايا اللفون'الدينية للكرب ف افلم قم دلت 
الاسلام وتحتمل انها ذات تأثير بابلي. 
“) ان كلمة بيل هي كلمة بعل نفسها وقد آثرنا ابقاءها بيل لأن العين غير واضحة في هذه 
الكلمة البابلية. 


30 


وفي اليوم الثالث ينفرد رئيس الكبنة بإقامة الصلاة للإله مردوك ومن 
ثم يشترك معه بقية الكبنة. وقبل حلول كوسم الاعياد بمدة. يطلب الى نجار 
وصائغ ونحات وحائك بعمل تمثالين من الخشب مكسوين من الذهب والاحجار 
الكريمة واللباس ليكونا جاهزين في اليوم السادس من موسم الاعياد لإجراء 
مَزامنيه القذم وازالة اكثام بالتونة اعاميا. .وق اليوم الرابع تعاد مراسيم الصبلاة 
نفسها التي اقيمت في اليوم السابقء ويؤديها رئيس الكينة فيصلي للإله مردوك 
وللإلبة سربانيتم ويشترك معه الكبنة من الطبقة الدنيا. وفي مساء اليوم الرابع 
يكرا رقن الفشة فهية الخليسة انق تكن :فيا الأله مروولة تنش الازية الله 
بابل العظيم وترتل بشكل ترنيمة دينية. ويبدأ صباح اليوم الخامس بمثل ما بدأ 
به صباح اليوم السابقء ثم يقوم بتطهير معبد الاله مردوك ومعبد الاله بيلت 
(سربانيتم) زوجته. كذلك تجرى عملية تطبير الاله نابو ويقوم به كاهن مختص 
بالتعاويذ والرق: وفي هذه الاثناء يقف رئيس الكينة خارج المعيد في الصحن. وني 
خلال عملية تطبهر معبد الاله نابو. يقوم احد الكهنة الطباخين بذبح كبش 
فيفصل رأسه عن جسمه ويمسح كاهن التعاويذ جدران المعبد وبالأخص مخدع 


الاله (المحراب) بجسم الكبيش ثم يقوم كلا الكاهنين: الطباخ والمعوذ. برمي الكبيش 
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ورأسه في نهر الفرات ثم يخرجان الى العراء ويبقيان طيلة بقاء الاله نابو في 
بورسيبا وتغيبه عن الحضور لزيارة والده مردوك في بابل. وفي هذه الاثناء يقوم 
الصناع بأكساء معبد الاله نابو بغطاء ذهبي (سماء ذهبي) ويقوم رئيس كبنة 
مردوك ورئيس كهنة نابو بتقديم قربان للإله نابوثم يسافر نابو من بورسيبا في 
متفينة ودهبة # تحمل شقالة عليماوستحوبة ف ير الفراك ال ببابل. 

وفي اليوم السادس يقاد الملك ليلمس ايدي الالبة وبالأخص يدي الاله 
مردوك الى داخل معبد ايزاكلا وتجري على الملك هنا في معبد ايزاكلا مراسيم 
غريبة كدفع الجزاء او القصاص حيث يتقدم اليه رئيس الكبنة عندما يكون 
المللك في مخدع الاله ويفزع عنه شعار الملكية والصولجان والعصا المعوجة'"" 
والسلاح ويرفع من فوق رأسه التاج ويضربه على خده ويسحبه من اذنيه حتى 


يركع امام الاله ويؤدي صلاة الغفران . ثم يولول الملك ويتوسل بالإله اتليل او 


*) وهي عصا معقوفة الرأس تشبه المحجن أو الجاكون أو الباكور وتعد احدى شعائر الملك 
والسلطة فقد حملها فراعنة بلاد وادي النيل في عصر العمرنة وما بعده. وحملها عدد من 
ملوك الاشوريين كالملك اشور-انصر-ابلي الثاني وحملها الرسول الاعظم(ص) وكان يطوف بها 
في الكعبة وحملها الخلفاء الراشدين من بعده. 
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الآلة مردوك ويكرق قوله: "لم انب اوت البلاةة .وله اتاخر عن عبادقك: أت لم 
ادمر بابل» وانني حافظتا ولم اخربها اسوارها"2". 

وفي هذا اليوم يأتي جميع الالبة من جميع البلاد الى بابل» وتمثل في 
البوم” النبدا قد كاز انا 'متحوقة اكوك إلاله ,ترد ولك وميعؤده إل لمات فالؤله جرع فق 
هذا اليوم ويموت ويبحث الناس عنه في كل مكان مولولين وناحبين. وفي هذا اليوم 
تسود الفوضى ويحل الاضطراب في البلاد وتشد عربة بحصان شموس فيعدوا في 
شوارع المدينة على غيرهدى محدث الفوضى والقلق والخراب ويسلم الحكم لاحد 
الغوغاء فيلتف حوله عدد من المجانين والفوضويين ويحكموا كيف ما يشاء. 
فيقتل وهب ويغتصب ما يشاءء ويضل يعبث بأمور البلاد ومقدراتها طوال الهار 
حتى تغرب الشمس وعندها يفزل عن العرش وينقزع منه التاج والصولجان 


ويقدماق الى الملك الشر فيعوة ال غرشة ويجلين عليه وستط #اليل الشعب 


*) كان لمس الملك ليد الإله مردوك اعترافاً به الها رئيساً للبلاد والحفاظ على عبادته وجعل 
بابل مركزاً لبذه العبادة. وكان الملوك الذين يحتلون بابل يحضرون احتفالات اعياد رأس السنة 
البابلية ويلمسون يدي الإله مردوك لكسب البابليين الى جانهم. وقد فعل الملوك الاشوريون 
ذلك ما عدا سنحاريب واشوربانيبال الذين لم يعترفوا بوجود بابل. وكثيراً ما نُستغل خلوة الملك 
في مخدع الإله مردوك فيغتال هناك باعتباران الاله بطش به. 
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وافراحهم. وكان الغاية من هذه العملية هي تذكير الناس بالحكم المستقر المنظم 
ومقارنته بحكم الفوضىء. اي بحكم قوة الخير وسلطان الشرثم بانتصار سلطان 
الخير بالنتيجة على سلطان الشر معيدين بذلك الى الاذهان ذكرى قصة خلق 
الكون وانتصارالاله انليل(في العقيدة السومرية) اوالاله مردوك (في العقيدة 
البابلية ) على الالبة تيامت . البة الفوضى والشرور والآثام. ثم لتكون هذه 
العملية بمثابة انذار للملك من ان التاج والصولجان هما من منح الالبة تمنحهما 
لمن تصطفيه من البشر ليحكم الناس نيابة عنها بالعدل ويثبت رسالتها في الارض 
ويقود الرعية في طريق الخهر والرشاد وان لا يطغى ويستكبر ويعيث في الارض 
فساداً ويسفك الدماء ويهلك الحرث والنسل الا تتزعهما منه. 

وكثرا ما يحدث ان الرجل الذي يختاره الملك للحكم في هذا اليوم يعصى 
بالعرش ويرفض النزول ويتمسك بالحكم. وهذا ما حدث بالفعل للملك ارا ايمقتى 
(1804-1810ق.م) ملك سلالة ايسنء فقد تنازل في هذا اليوم عن العرش 
لبستانيه انليل باني وبدل من ان يفزل عن العرش وقت غروب الشمس ويسلم 
التاج والصولجان لسيده الملك الشرعي. تمسك به ورفض النزول عنه ثم صادف 


ان توفى الملك الشرعي بالحساء فضل هذا يحكم البلاد مدة 23 سنة. 
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وفي اليوم الثامن يرجع مردوك الى الحياة وينتظم برجوعه كل شيء 
وتجتمع الاله في مخدع ا)تجال (2]6مذة »331) في معبد الاله مردوك وتعين اجال 
البشرللسنة الجديدة عن طريق هذين التمثالين الذين صنعا حيث يجيبان 
بطريقة الاستسقام (الازلام) اي الاعواد الملونة. ثم يبدأ سير المحفل ويأخذ الملك يد 
لاله مردوك وبعيد اليه رئيس الكبنة شارة الملك والصولجان والعصا المعوجة 
وَالصَاة والشاع:وتضببح الك اشر للبلاة وبغادر جميّع الالبة معد ايزاكلا 
ويسيرون في موكب الاله مردوك في شارع المحفل اي ايبور شابو(ناط دك نط -نم) 
(الذي لا يعبره عدو). وشارع المحفل هذا عريض ومعبد وعلى جانبيه جدران مبنية 
بالطابوق المزجج الازرق علها رسوم اسود ملونة باللون الاصفر وثهران وحيوانات 
مركبة لها رأس ثعبان وذيل عقرب وارجل نسور واسودء تعرف في اللغة البابلية 
(موشخشو). يمرشارع المحفل هذا بمحاذاة صحن الزقورة(1600600105) ويعبر 
قناة ليبيل خيكلا(16821|3! اذأانا) (على جسر ثم يمتد الشارع الى باب عشتار 
مخترق المدينة الى معبد يعرف ببيت اكيتو (بيت رأس السنة الجديدة). وتمكث 
الالبة في بيت اكيتو ثلاثة ايام ثم تمثل هناك دراما رمزية للخليقة وفي مساء اليوم 


الحادي عشر تعود الالبة الى معبد ايزاكلا حيث تعقد فيه اجتماعها الاخير الذي 
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تؤكد فيه مرة اخرى اجال البشر التي عينها الاله مردوك وسجلها على الواح القدر 
والآجال . اما الاله مردوك فيقضي ليلته في المعبد العالي (المخدع) فوق الزقورة 
اسندكى مه قمنة رين امل يكات جاده ابل ينضكينا كيكنة فحن لاله شرنوك 
(بيل) وفي اليوم الثاني عشر تغادرالالبة بابل فيذهب كل اله الى معبد مدينته. 

ان زواج مردوك بفتاة بابلية هو الزواج المقدس(63005 2 5مك ذلا) 
لقعي التكادر ديع التنهر ولؤةاهة#الخديونة وها كلتب الكلك العدراق الال عله 
كان بملطانة مه ون الالدةتواضه وو امامينا واكساتعين كفل التباذد 
وتقدمها وتعميم الخدر والسعادة فيها وضمان العدل بين الناس والحرص على 
رضاهم . كذلك يكون الملك مسؤولا عن استتباب الامن والاستقرار وتطبيق 
القوانين بالحق بدون تميهز بين الافراد طبقا لطبقاتهم واصنافهم من حيث 
العقوبة الع شرضعا الفوانية. والزؤواع اللقدس: الدى تجذه عكد البابليين هوق 
الواقع فق المراكض والطفومن الدينية ال كانت تقام في بلك واذي' الراقدين مع 
عر النارنة وذلك:اقعداءبالزواج القدين الث كم بين الاله التق مموة اد 
ملوك سلالة الوركاء الاولى لما قبل الطوفان وبين الالهة اننا (عشتار) البة مدينة 


الؤوكاء, 
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وصف الاحتفالات بأعياد رأس السنة البابلية. 
وفي ما يلي وصف لأيام الاحتفالات بأعياد رأس السنة البابلية كما ذكرتها 
الرقم الطينية ولكنها غير كاملة مع الاسف لأن بعض الاسطر من الكتابة المسمارية 
0 0 
وفي اليوم الثاني من شهر نيسان يستيقظ الاوريكلو . الكاهن ٠‏ قبل انقضاء الليل 
اعون ونفكل مسرا قعل للشوك اماد الله ييل زمرو وك )وغل أن سل 
ستار من الكتان امام بعل ثم يقرأ الصلاة التالية: 
اها السيد (يا بيل) الذي ليس له مثيل عندما يغضبء 
ييا اليه (نانيل )نا اللنلعة اللكليزيه نا رن البلا 
الذي يجعل الالية العظمى لطيفة 
اها السيد الذي يبسط القوة بعظمته., 
م( راجع: 
1921(,127-154,كقة6)ركمع ألموعءق3 داعبا متصتومهنا-نندعءسط1 
.401,295-3/ رع متاعمع 
استخلصت هذه الترجمة من الترجمة الانكليزية في كتاب: 
رناده [ ممعاكوط نوعلا أمعاعصم بلنقطءئ رط 


وقد اعتمد المترجم الانكليزي(5305) على رقيمين من الطين يرجع عبدهما الى العبد السلوققي. 
احدهما في باريس ويحتوي على 460 سطراً وفيه عدد غير قليل من الكتابة المخربة. 
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يا رب الملوك. يا هادي الناسء يا مقسم الارزاق 
اها السيدء ان بلاطك مدينه بابل 

وتاجك مدينة بورسيبا 

والسموات الواسعة هي كل فؤادك, 

انا لسوت انل تيكب تفيقيك كن شي 
وبآياتك تدعم الآيات, 

وبعصمتك تثبت القوانين» 

وب .... ت .... القوى. 

الاشفازت [اليية) متحي الرحية 

انك تريهم النور. فينطقون 

بقوتك. 

يا رب البلادء يا نور الالبة ايكيكي 

(الذي يبارك 

من لا ينطق باسمكء. من لا ينطق بقوتك؟ 


من لا ينطق بجلالكء. من لا يجل سلطانك؟ 


38 


يا رب البلادء يا من يسسكن معبد اي اودول» 

يا من يمسك بيد الواقع 

اسبخ الرحمة على مدينتك بابل» 

التفت الى معبد ايزاكلاء الى بيتك. 

اسس حرية سكان بابل » عبيدك 

وبعد ان ينتبي الاور,كلّو ء سادن معبد ايزاكلا من قراءة هذه الصلاة يتوجه الى 
باب المعبد ويفتحه وينهض كهبنة المعبد الذي يسمون بالاكدية ايرب بيتو. اي 
خدم البيت(المعبد) ويقومون بتأدية الصلاة وتلاوة التراتيل الدينية امام الاله بيل 
والالبة بيليت. اي الاله مردوك وزوجته. ثم يقوم الكهنة النائحون ويعرفون 
بالبابلية بأسم (كالو)ء وينشدون التراتيل الحزينة. (ثمانية اسطر مخربة يصعب 
قراءتها) ثم هناك عطب ني نحو 130 سطر ليست واضحة المعنى وتتضمن هذه 
الاسطروصف الطقوس الدينية التي يجب القيام بها ني اليوم الثاني وقسما من 
اليوم الثالث. ويفهيم من ترجمة الجمل المتقطعة بسبب العطب الذي لحق بهذين 


الرقمبيق ان المراسيم 'الدينية تتتاول الترايل: والادعية والهبوات اللي يفوم :يا كل 


39 


من الاوريكلّو والكبنة الخدم ايرب بيتو والكهنة النائحون (كالو) والمنشدين ثم 
تستمر الكتابة واضحة من السطر 190. 

وبعد ان تمضي ثلاث ساعات على شروق الشمس في اليوم الثالث عليه 
(ويقصد بلا شك الاوريكلّو رئيس كهنة معبد ايزاكلا) ان يدعوا اليه حداد ويعطيه 
عدد من الجواهرء وذهب من خزينه الاله مردوك ليصنع تمثالين لاحتفالات اليوم 
السادس من نيسان. كذلك عليه ان يدعوا اليه نجارويعطيه قطع من خشب 
الارز وخشب الاثل. ثم عليه ان يدعوا اليه صائغا يعطيه ذهبا. ويعطي امام الاله 
بيل ابتداء من اليوم الثالث حتى اليوم السادس قطع من اللحمء من الغنم 
المذبوح . فيعطى الذنب او الطرف للحداد. والصدر للصائغ. والفخذ للنجار 
والاضلاع للحائك. ان قطع اللحم هذه من الاغنام المقربة يقوم بتوزيعها الاوريكلّو 
لاله بيل على اصحاب الحرف المذكورين. 

ويجب ان يكون طول هذين التمثالين سبعه اشبارء يصنع احدهما من 
خشب الارز والاخر من خشب الاثلء ويجب ان تفزل اربع درر (دوشو/نادد0) في 
ذهب وزنه اربعه شقلات. ويحمل احد التمثالين في يده اليسرى ثعبان مصنوع من 


السدر ويرفع يده اليمنى نحو الاله نابو. اما التمثال الثاني فيحمل في يده اليسرى 
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عقرباء ويرفع يده اليمنى نحو الاله نابو ويلبس التمثالان ارديه حمراءء يحزمان 
بسعفة ويوضعان حتى اليوم السادس في بيت الاله مادان. ويقدم لهما الاكل من 
صنيية الاله داوق ايوم الفنادين مهما ييل لاله قابو معد الخرضاك 
تيلاء على الذباحين ان يقطعوا رؤوس القرابين ومن ثم تشعل نار وتلقى فيها 
بحضور الاله نابو. وفي اليوم الرابع من شهر نيسانء ينيض الاوريكلو قبل الفجر 
بثلاك هتامات وتلك «وتتل بماء الب ويلسن ارام من الكفان كدان" امام 
الالدنبيل والالنة بيليت: وعلية ان يقرا الصلاة الغالية راقها ينه تحو الالفييل: 

يا سيد الهة ايكيكي القوي. يا عظيم الشأن بين الالبة العظمى 

ينوت كاله زاتملاك. الكلية :أبن لالب مردولك 

الذي يضع الخطط. 

انت المهمء. الرفيع. العلي الشأن. العلي الاعلى. 

الذي يحمل الملكية ويمسك بالربوبية, 

اها النور البراق: ايها الاله مردوك الذي يسكن في معبد اي اودول 

“)عزنو اليه تللق طن نون مو لفان المعمول من الكتان ومن المحتمل ان يكون 


معناها يشابه كلمة مكدول بمعنى مبروم. والاحرام على ما يظبر يجب ان يكون عند البابليين 
كالأحرام في مناسك الحج. يُشترط فيه ان يكون من الكتان غير المخيط. 
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...الذي يكتسح ارض العدو. 

وبعد ذلك يخرج الى الفناء ويتجه نحو الشمال ويدعوا لمعبد ايزاكلا 
وثلاث مرات قائلا: 
ايها النجمة. يا ايكوء يا ايزاكلاء يا صورة السماء والارض. 

ومن ثم يفتح الابواب ويدخل جميع الكبنة الخدم (ايرب بيتو) ويؤدون 
طقوسيم الدينية كالمعتاد. 

ويحذوا حذوهم الكينة النائحون (كالو) وينشدون تراتيلهم الدينية. وعند 
الانتهاء من ذلك وبعد طعام العصرء يقوم كاهن المعبد الاوريكلّو بقراءة اينوما 
ايليش (الخليقة البابلية) رافعا يده نحو الاله بيل. وبينما هو يقرأ اينوما ايلش امام 
الاله بيل. تُغطى واجبة تاج الاله انو وموضع استراحة الاله انليل بأن يسدل عليها 
الستار. 

وفي اليوم الخامس من شهر نيسانو . يظهر الكاهن الاوريكلّو قبل الفجر 
بأربع ساعات ويغتسل بالماء من دجلة والفرات ومن ثم يدخل المصلى ويقف امام 
الاله بيل وعليه...القماش كدالو المصنوع من الكتان امام الاله بيل والالبة بيلت 


ويقرأ للإله بيل الصلاة التالية: 


02 


يا :الود القن هنال ؟ 

اليا الي النين اسيةنا الى ؟ 

ا الزوم بها الى ملك الباذة 

وام سيا الي 

الفق هو الى الى معط الى اذى 

ذا الوا الرويه 

يا الوا امه 

با الو سما انيه لفق خط 

لديا الى الذى :يسمكق :فق لمان 

با ابيا الي الى هو الرى: 

اله الشفاء ومارمن الذي يعون لجال يا الى مقع هاذنا: 
النجم موسر كشداء الذي يحمل الصولجان. ويدورء 
انال وا الي كور سادناء 

نجع ارعدوة مالك الفعية ونال 


يا البيء كن هادثئا. 
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اساري . الذي يمنح هبة الانبات. يا البي 

يا البي كن هادئا 

الكوكب المشتري الذي يحمل الاشارة للجميع. يا البي 
يا البي كن هادتاً. 

الكوكب عطارد الذي يمطرّهاء يا البي 

يا البي كن هادثاً 

الكوكب زحلء كوكب العدالة والحقء يا المي 
يا البي كن هادثاً 

الكوكب المريخ: ذو اللبيب المخيف. يا البي 
يا البي كن هادثاً 

النجم الشعرى. الذي يكيل مياه البحر. 

يا البي» يا البي كن هادثاً 

(ثلاث اسطر مخربة) 

الذي ... السماء ويجمع الارض 
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الذي يسكن في معبد اي اودول رب بابلء يا رفيع الشأن يا مردوك» 
الذي يقرر مصائر الالهة. 

الذي يعيد الصولجان للملك الذي يعظمه. 

انا اوريكلّو ء كاهن معبد اي كوعا 

الذي يحبك 

لمدينتك بابلء امنح الغفران. 

لايزاكلاء معبدك امنح الشفقة. 

وبأمرك الرفيع الشأنء يا سيد الالبة العظمى, 

دع النور يكون امام شعب بابل . 

وعد ذلك يتسحب من امام الاله بيل وبعراً الترقيلة الاتية امام اللآله بيلت: 
ايتها الالبة القديرة , الرفيعة الشأن بين الالبة الإناث . 

يا سريانيتم . التي تتلألئين بين النجوم. 

التي تقطن في اي اودول. 

...للإلبات .» التي ردائها الضياء البراق» 


التي... السماء وتجمع الارض 2 
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يا سربانيتم ٠‏ التي مكانتها رفيعة. 
ساطعة يا بيلت. علية القدر وشامخة. 
ليس كمثلها بين الآلبة الاناث 

التي توصل الشكوى. التي تدافع, 
لعفف لع الي عق العم 

الف عمعق الغذو الذي لايرهب الوفيها: 
التي تعتق الاسيرء تمسك بيد الواقع 
انحي الي اللا رجي 

اقري مصير الملك الذي يجلك 

انفي الحياة لعب بابل لايم لك 
دافعي عنهم امام مردوك ملك الالهة. 
ليعظمك الناس ويكيروا ربوبيتك 
ليتحدثوا عن بطولتك ويبجلوا اسمك 
افكنئ الريطية للعية الذى يشتيعيك 


خذي بيده عند الضيق الشديد وعند الفاقة 
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حتى يمشي دائما في سعادة وهناء 


ليتكلم عن بطولتك الى الناس 
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نماذج من الصلوات والتراتيل الى الاله مردوك. 

ايها الربء في طريقك الى المعبد (عسى بيتك يقول لك كن لطيفاً) 
اءها الاميرء ايها الرب مردوك . في طريقك الى المعبد عمى بيتك... 
اها البطل العظيم ابها الرب انبولولو”'. في طريقك الى المعبد عمى بيتك... 
كن لظيفا ايزا الو كن ليما انها الري عن فلك 

كن لطيفه وريه ا نه فق يتف 

كن لطيفا يا رب ايزاكلاء عسى بيتك... 

كن لطيفا يا رب ايزيدا”"ء عسى بيتك... 

كن لظيها يارب ايمحكرو" ",هبي بيك + 

(في) ايزاكلا بيت ربوبيتك, عسى بيتك... 

عمى مدينتك تقول لك كن لطيفاء عسى بيتك... 

عسى انو العظيم. اب الالبة يقول لك. الى متى وكن لطيفا. 
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السبعة لقصة الخليقة البابلية. 


معبد ايزيدا. 


) ايمختيلا هيكل أو محراب في معبد ايزيدا في بورسيبا. 
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) للإله مردوك خمسون اسماً ومن احد اسمائه انبلولو. وقد ورد هذا الاسم في الالواح 


*) ايزيدا معبد الاله نابوفي مدينة بورسيباء ولما كان مردوك والد الاله نابو فهو كذلك رب 
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عسى الجبل العظيم. الاب انليل (يقول لك).ء الى متى؟... 

عسى امراء المدينة والبيت والام العظيمة ننليل(تقول لك). الى متى ؟... 

عسى نن اورتا الابن الاكبر للإله انليلء الذراع المفتخر للإله انو (يقول لك) الى 
متى؟ 

عبى سنء مصباح السموات والارض (يقول لك)ء الى متى ؟... 
عسى البطل شماش.ء ذو اللحيةء ابن ننكال (يقول لك)ء الى مت ؟... 
عسى ايا ملك الغور (يقول لك)ء الى متى... 

غسى دمكيناء ملكة"الغوز (تقول لك) ال مق ؟... 

عسى سربانيتم كنة الغور (تقول لك) الى متى؟... 

عسى...نابو (يقول لك) الى متى ؟... 

عمى...الابن البكر للإله اوراش (يقول لك) الى متى؟... 

عمى ... تشميتم تقول لك . الى متى؟ وكن لطيفا 

عسى الاميرة العظيمة. السيدة نانا (تقول لك) الى متى؟ 

عسى الرب مادانا مدير انوناكي (يقول) الى متى؟... 


عبج بارا ارنقول تله) ال مق 
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عبى شالا الزوجة العظيمة (تقول لك) الى متى ؟... 


)018( 


اها الرب القوي الذي يسكن في ايكور '. اجعل روحك الالبية تجلب لك الراحة. 
عسى يا من صفته بطل الالبة- عمى البة السماء والارض تجعل غضبك سروراًء 
لا مهلك مدينتك نيبور ء اها الرب كن مسروراء عسى ان يقول لك. 
لا تهلك مدينتك سبارء ايها الرب كن لطيفاً... 
لا مهلك بابل مدينه الهناءء اها الرب كن لطيفاً 
الطف ببيتك والطف بمدينتك. ايها الرب كن لطيفاً 
الطف ببابل و ب ايزاكلاء اءها الرب كن لطيفاً 
جدد متراس ايزاكلا وقفلها واجر ايزيدا واعدها الى مكانها... 
اها الرب عسى البة الماء والارض تقول لك كن لطيفاً. 
هذه هي نهاية الترنيمة التي تنشد للإله مردوك ولكن النص الاشوري 


مستنزبالدغاءمتوشلا بالالة مردوك اليسفظ املك أشورناتيبال: 


**) المعبد التاريخي العريق للإله انليل في مدينة نيبور. 
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اجعل اشوربانيبال الراعي مولاك ان يعيشء. واستجب دعاءه. ومكن 
اسس عرش ملكه. ودعه يرعى الناس ويتولاهم الى يوم الدين. 

ان الغرض من هذه الترنيمة الدينية هو التضرع الى الاله مردوك ليكون 
دائما في نفسية طيبة مرحة.ء وكانت ترتلها الكبنة وجموع الناس عند عودته الى 
معيوة اينزاكلا بعت الاقرناء م الاستفالاتبامياد: راين السكة التابلية "الح تفدرك 
عند البابليين باسم اكيتو. وفي هذه الترنيمة يذكر الناس جميع المعابد التي يعبد 
فيها الاله مردوك وفيها يتوسل الناس ايضا بجميع الالهة الرئيسة لكي يعملوا على 
ازالة الغضب من نفس الاله مردوك ويجعلوه مسرورا ويطلبون فيه ان يكون 
منشرحا. وقد وجدت من هذه الترنيمة في نسخ عديدة من رقم الطين ولكن الرقيم 
الطين الكامل عثر عليه في مدينه بابل. ووجدت كذلك نسخ اخرى لهذه الترنيمة 
ولكن في حالة كسرات من رقم الطين في مدينه نينوىء. ويرجع قسم منها الى زمن 
الملك اشوريانيبال(686 - 626 ق.م) والمعتقد ان هذه الترنيمة سومرية الاصل 
وقد استنسخها الكاتب البابلي بيل اخم اريبم من زمن الدولة البابلية الحديثة ولا 
يمكن تحديد زمن النص الاصلي السومري الذي كتب باللبجة السومرية المعروفة 


بلهجة امي صال وقد اهتم بنشرها عدد قليل من العلماء الغربيين المختصين 
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بتاريخ حضارات وادي الرافدين في مختلف اللغات الاوربية”' والواقع ان هذه 
الترنيمة قطعة رائعة من الادب الديني القديم لبلاد وادي الرافدين وتقدم لنا 
طريقة التضرع الى الاله الاعلى والتوسط لدى اخوانه من الالبة ليعملوا على ازالة 
صورة الغضب من الاله مردوك حتى يعيش الناس والبلاد بسلام ويمن وسعادة . 
والطريف في هذه الترنيمة الشعرية انها لا تختلف في اسلوبها وطريقة العرض فهها 
وكيفية استرضاء الاله مردوك والحصول على رضاه والطافه عن الادعية 


والصلوات التي يتقدم بها اهل الكتاب الى الله عزوجل . 


**) النص الانكليزي لهذه المقطوعة التي نقلتها الى العربية من المصدر: 
2.390 ركاء [ مععاكوط نوعلا أمعاع صم بلنقطءئ مط 
وكذلك: 
/ال6ا-|الكا .واط  1930(,‏ بعتعماعا)رصعااءعدتالطا عطعدتممابوطة8 ,طعوطووزعللا .ل( .ع 
.2 زكصطهأعة3اكصةء! :3.روصمععع 2ه لصة كصهو 450036 ,لتطا :2.مل« ,18 ,(لعل2),الارممكص ]انهه 
كاطع اطز8 عطاع ذا عطعكص ]اتعكل)مم نع ناعم معغحء وتم ابإطوطا-حاءذألادكة الت 6“<ع1 ,معدمعز 
بقمع )رع الاذكم لصن تعتصوابرطعء8 معل دمنوناعه عنط ,لممعصناءكق :1915(,36-41 ,صتاءعء2,)8,ا/ا 
.2256-7 ,1 ناث روصتاطع 169-172 ,(1921 
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د. محمود حسين الامين 

ولد في مدينة الموصل عام 1920. حصل على الدكتوراه في الاثار القديمة في 
جامعات برلين وشيكاغو وبنسلفانيا في تخصصات تاريخ الحضارات واللغات 
السامية القديمة والتاريخ القديم وعلم الآثارء نشر عدد كبير من الدراسات اهمها: 
استكشافات اثرية جديدة في شمال العراق عام 1948؛ التنقيبات الاثرية في 
منطقة مخمور عام 1948؛ تعليقات تاريخية على حملة سرجون الثامنة عام 
9 ؛ ترتيلة اريدو عام 1951؛ شعار سومر ورمز الحياة الخالدة والحكمة 
والعرفان عام 1952؛ مسلتا طوبزاوة وكليلة شين عام 1952؛ رحلة نيبور الى 
العراق في القرن الثامن عشر(ترجمها عن الالمانية) عام 1953؛حل الكتابة 
المسمارية(مقال متدرجم عن لالمانية) عام 1956؛ اكيتو أو اعياد رأس السنة 
البابلية وعقيدة الخلود والبعث بعد الموت(هذا الكتاب) عام 1962؛ الكاشيون 


11600 قبل الميلاد عام 1963 وغيرها من الدراسات. 
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